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وعلى  نبينا محمد  ،  أفضــل الأنبياء والمرســلين ، والصــلاة والســلام على  رب العالمين   الحمد  
  ، أما بعد: أجمعين آله وصحبه  

ََّ    َ ﴿  حق التقوى، وراقبوه في الســــــر والنجوى:   عباد الله   اتقوا الله ف  أيَـُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتـَّقُوا ا
  . ﴾  وَأَنـْتُمْ مُسْلِمُونَ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ  حَقَّ  

وثنيٍّ    كٍ شـرِ مُ   بينَ   ، جهلاء، وشـركٍ وعَمَاء   في جاهليةٍ   صلى الله عليه وسلم كانَ النّاس قبل بعثة النبي    الله:   عباد 
  .لكتابه محرِّف   زائغٍ مخرّف، وبين كتابيٍّ    ضالٍّ 

م، نبيَّنا محمّ   امتنّ الله على عباده فأرســل إليهم خيرَ   ثم  الصــلاة والســلام،    دًا عليه أفضــلُ الأ
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ  تعالى: ﴿   قال   .إلى الإيمان به    دعا الناس إلى الإســلام، وهداهم الله ف  َّ لَقَدْ مَنَّ ا

تهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  لُو عَلَيْهِمْ آَ هِمْ يَـتـْ ــِ ولاً مِنْ أَنـْفُســـــ ــُ إِنْ كَانوُا  وَ   بَـعَثَ فِيهِمْ رَســـــ
لاَلٍ مُبِينٍ  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ    وْمَ الْي ـَوقال جلّ شـأنه: ﴿   . ﴾ مِنْ قـَبْلُ لَفِي ضـَ

سْلاَمَ دِينًا    . ﴾ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

الإســـلام الذي رضـــيه الله لعباده، دينٌ له معالمُ وحدود، لا يكون العبد مســـلمًا إلا إذا    وهذا 
ه، وتولىّ عن  نقِ من عُ   ته بقَ خلع رِ ، و الإسـلام تخلّى عن  ها فقد  عن شـيءٍ من اسـتجمعها، ومن خرجَ  

  .العبودية  تعالى 

 الإسلام وحده الدين الحق  عنوان الخطبة 
لإسلام.    -١ عناصر الخطبة   -٣الدين الحق عند الله هو الإسلام وحده.    -٢منّة الله على عباده 

ن.   نة الإبراهيمية ووحدة الأد جواز التعايش مع الكفار غير   -٤ضلال فكرة الد
 المحاربين. 

 

٢ 

الانقياد لأمر الله، أو    جحدَ شــيئًا مما أنزل الله، أو أشــرك في عبادة الله، أو اســتكبر عن   فمن 
  لالةَ ه، واشترى الضّ وأبطل عقيدتَ   إسلامَه، فقد خسر    ، صلى الله عليه وسلم استحلّ الخروج عن شريعة رسول الله  

  .لمغفرة   لهدى، والعذابَ 

ن النّاس جميعِها دينٌ يقبله الله وينُجّ   ليس   :الإسلام   إخوة    به من العذاب سوى دينٍ   ي في أد
ن الوثنية الوضعية، ولا أ  ن أهل الكتاب المحرّفة واحد، هو دين الإسلام، لا الأد   .د

ةُ وَأوُلُو  ذلـك فليقرأ قولـه تعـالى: ﴿  توهّم خلافَ  فمن  ُ أنََّـهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكـَ َّ دَ ا هـِ ــــــَ شــــ
لْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ   سْلاَمُ الْعِلْمِ قاَئِمًا ِ َِّ الإِْ ينَ عِنْدَ ا   .﴾   الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ * إِنَّ الدِّ

ــبحـانـه: ﴿   وليقرأ  ــ ـــ هُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ  قولـه ســـ لاَمِ دِينـًا فـَلَنْ يُـقْبـَلَ مِنـْ ــــــْ تَغِ غَيرَْ الإِْســــ وَمَنْ يَـبـْ
  .﴾ الخْاَسِريِنَ 

ــلام   أو عيســـــى ظنّ أن الإيمان بموســـــى    ومن  ــ الصـــــلاة    بمحمدٍ عليه   الإيمانِ   دونَ   عليهما السـ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ  ه جلّ شأنه: ﴿ يقرأ قولَ والسلام يكفي العبدَ في النجاة، ويصيرُ بذلك مؤمنًا، فلْ 

لِهِ وَيـَقُولوُنَ نُـؤْمِنُ ببـَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِ ـَ ــُ َِّ وَرُســـــ لِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُـفَرّقُِوا بَينَْ ا ــُ ــــ َِّ وَرُسـ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ  ِ
  .﴾ يَـتَّخِذُوا بَينَْ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقا وَأَعْتَدَْ لِلْكَافِريِنَ عَذَاً مُهِينًا 

رآن،  لقُ   كفي عن الإيمانِ يَ  كالتوراة والإنجيل   رآن القُ   غيرِ  الإيمان بكتابٍ   توهّم جهلاً أنّ   ومن 
جيًـا عنـد الله ل   العبـدَ  جعـلُ فيَ  إِنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوا  من أهـل الكتـاب، فليقرأ قولـه تعـالى: ﴿  كونـه مؤمنًـا 

رِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولئَِكَ    ﴾. هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ   مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فيِ َ

، فزعم أن   ــلام    دين ومن افترى على أنبياء الله كذً ً مختلِفة،  ي إبراهيم عليه الســــ ــمَلُ أد ـــ شـ
ـــرانية، فليقرأ قوله تعالى:    فيه   فيدخلُ  مَا كَانَ إِبـْرَاهِيمُ يـَهُودِ وَلاَ  ﴿ الإســـــــــلام مع اليهودية والنصــــــ

  . ﴾ نَصْرَانيِا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 



 

٣ 

ــغى إلى الدعوات ا  ــــ ن، و ومن أصــــ هم في هذا،  طيعَ د أن يُ ا ر أ لغربية التي تدعو إلى وحدة الأد
دَ    َ ﴿ فليقرأ قولــه تعــالى:   ابَ يَـرُدُّوكُمْ بـَعــْ ذِينَ أوُتُوا الْكِتــَ ا مِنَ الــَّ ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقــً ا الــَّ أيَُّـهــَ

َِّ فـَقَدْ  وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَـْتُمْ  *  إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ  مْ ِ ولهُُ وَمَنْ يَـعْتَصــِ َِّ وَفِيكُمْ رَســُ تُ ا لَى عَلَيْكُمْ آَ تُـتـْ
  والنصرانية.   من اليهوديةِ   الإسلام البريئةُ   ةُ ، والصراط المستقيم هو ملّ ﴾ هُدِيَ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

تَقِيمَ  ﴿ ه تعالى:  قولَ   - إخوةَ الإسـلام -   ألسـنا نقرأ  رَاطَ الْمُسـْ رَاطَ الَّذِينَ أَنـْعَمْتَ    * اهْدَِ الصـِّ صـِ
الِّينَ  ــَّ وبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضـــ ــُ ـــــوبُ ؟ فقد صــــــحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهّ قال: « ﴾ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضـــ   المغضـ

  »، وقد أجمع المفسّرون على هذا. صارى ون: النّ والضالُّ   ، عليهم: اليهود 

ت في كلّ ركعةٍ من صلاته، ثم يَ فعجَبًا لمسُلمٍ   رِدُ في ذهنه أنّ هناكَ طرُُقاً مختلفةً  يقرأ هذه الآ
ــي إلى الله وال المؤدِّ   المستقيمُ   راطُ الصِّ بل    ه! وغيرَ   تؤدّي إلى الله، الإسلامَ  وصل إلى جنات النعيم  مُ ــ

  وحده.   هو الإسلامُ 

ت والـذكر الحكيم، أقول قولي  العظيم رك الله لي ولكم في القرآن   ، ونفعنـا بمـا فيـه من الآ
  . فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم   هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ 

                  

  الخطبة الثانية 

، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،     بعد: و الحمد 

لِمُونَ:  ــْ ـــــ ا الْمُســـ ه،  عهـدِ   فظُ مع الكـافر وحِ  التعـايشُ   : لا بـدّ من التفريق بين أمرين: أولهمـا  أَيُّـهـَ
نيهما: الخلطُ   ظلمه والاعتداءِ   وعدمُ    الحدود بينهما.   بين الإسلام والكفر، وإزالةُ   عليه، و

ــلمون   قــد عــاشَ نبيُّنــا صلى الله عليه وسلم  ــ دين    م في المــدينــة، وكــانَ اليهود معه   والمســــــ فترةً من الزمن، معــاهــَ
م المسـلمون منهم    يشـتري نين،  مسـتأمِ  صـيبون منهم  هم، ولا يُ تَ مَّ هم وذِ ، ويحفظون لهم عهدَ ويبيعو

  . دمًا أو مالاً بغير وجه حقّ 

 

٤ 

ــلمين من أهـل الكتـاب فلـه عهـدُ فمن   ده وليُّ أمر المســــــــ ه، ولا يجوز  ه ومـال ـُه، يحُفظ دم ـُعـاهـَ
بن العــاص رضــــــــــي الله  عن عبــد الله بن عمرو  عهــده، كمــا روى البخــاري    ذمّتــه وخيــانـةُ   إخفــارُ 

ســــــــــيرة  من مَ   دُ وج ـَها تُ ريحَ   ة، وإنَّ الجنَّـ   ح رائحـةَ رَ ا لم ي ـَدً من قتـل معـاه ـَقال: «   صلى الله عليه وسلم ، عن النبي  ما عنه 
  . » ا أربعين عامً 

ومع ذلـك فلم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُـداهِن أهـلَ الكتـاب في دين الله، بـل نزلـت عليـه في المـدينـة:  
وَ البقرةُ وآلُ عمران والنسـاءُ والمائدةُ وغيرُ  أهل الكتاب إلى    ر، وفيها ما فيها من دعوةِ ها من السـُّ

ــلام  يِ   ، منهم   وبيانِ ما هم عليه من الكُفر والباطل، والبراءةِ   ، الإســــــ م    و ــلمين عن موالا ــ المســــ
ــلالهم، كتحريفهم لكُتبِ  ــحُ أنواعِ ضــ تَِهم، وفيها فضــ ــا ــِ   ، هم ومحبّتهم وطاعَتِهم ومُشــ م الحقَّ  هِ ولبَســ

هو كثيرٌ  م به، إلى غير ذلك مما  هِ هم الحقّ مع علمِ وجحدِ   ، وســــعيِهم في أذى المســــلمين   ، لباطِل 
  في كتاب الله تعالى. 

ــان إليهم والعــدل معهم، وبينَ أن نزُيــل    ةِ رَ فَ ففرقٌ بين التعــايش مع كَ  ـــ أهــل الكتــاب والإحســــــ
طريقًا إلى الله، وســبيلاً    ي بين الإســلام والكفر، ونجعل الكلَّ ديننا في دينهم، ونســوّ   فنُذيبَ   الحدودَ 

عيــاد الكف ــّب التّ   للنجــاة من عــذاب الله، ثمّ نفتحَ  ــــلاةِ هنئــة    هم، والترحمِ  و على مَ   ار، والصــــــ
كم يغٌ عن الدين القويم والاستغفار لهم، فهذا ضلالٌ عظيم، وزَ   ، عليهم    . ، عافا الله وإ

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. م على  وسلّ   ، اللهم صلّ محمد   نبينا   ثم صلوا وسلموا على 

ح لنا نا، وأصـلِ ح لنا دنيا التي فيها معاش ـُ، وأصـلِ أمرِ   ح لنا ديننا الذي هو عصـمةُ أصـلِ اللهم  
دةً  ، واجعل الحياةَ آخرتنا التي إليها معادُ    . لنا من كل شر   راحةً  لنا في كل خير، واجعل الموتَ   ز

ــيته للبرِِّ والتقوى. اللهم وفّق وليّ أمر لِمَا تحُِبُّ وتَ  ــنة نا آتِ ربَّ   رضـــــى، وخُذ بناصـــ   ، نا في الدنيا حســـ
  وقنا عذاب النار.   ، وفي الآخرة حسنة 

   رب العالمين.   الحمدُ   عوا أنِ دَ   رُ ، وآخِ وأصيلاً   حوه بكرةً ا، وسبّ ا كثيرً كرً الله: اذكروا الله ذِ   عبادَ 


